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ير: نون بوست ترحمة وتحر

تتكــرر قصــص ملاحقــة الأعــداء كثــيرا في الأســاطير والأدب وكتــب التــاريخ. هــذا مــا قــامت بــه الآلهــة
يــف ســتالين اليونانيــة قــديما، والجــاسوس البريطــاني جيمــس بونــد، والقاتــل المأجــور الــذي كلفــه جوز
باغتيال ليون تروتسكي في مكسيكو سيتي. بالنظر إلى هذا الإرث، من المنطقي أن نتساءل: لماذا تدق
منظمات حقوق الإنسان حاليا أجراس الخطر بشأن الحكام المستبدين الذين يطاردون معارضيهم
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بعيدا عن حدود دولهم.

ــد ــات العــابرة للحــدود والإفلات مــن العقاب، وتزاي الســبب بكــل بساطــة هــو اتســاع رقعــة الانتهاك
عمليــات الترهيــب والاحتجــاز والخطــف والترحيــل والاغتيــال والنفــي في ظــل العولمــة والثــورة الرقميــة

وتطور أساليب الرقابة.

هنــاك أمثلــة صارخــة علــى هــذه الانتهاكــات، مــن أبرزهــا عمليــة اغتيــال الصــحفي جمــال خــاشقجي
وتقطيـــع أوصـــاله علـــى يـــد عملاء تـــابعين للنظـــام الســـعودي في القنصـــلية الســـعودية بإســـطنبول،
واسـتخدام روسـيا غـاز الأعصـاب لاغتيـال الجـاسوس السـابق ألكسـندر ليتفينينكـو، ومحاولـة اغتيـال
سيرجي سكريبال. ولم يبذل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أي جهد لتبرير هذه العمليات، بل أنكرا ببساطة المسؤولية الشخصية عنها.

في المقابل، أنشأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شبكة عالمية واسعة لملاحقة خصومه منذ محاولة
الانقلاب في تموز/ يوليو ، باستخدام وسائل قانونية وأخرى غير قانونية. ووفقا لتقرير أصدرته
 عملية اختطاف في  منظمة “فريدم هاوس” هذه السنة، فقد نفذت الشبكة ما لا يقل عن

دولة.

ير المئات من عمليات استهداف المعارضين التي نفذتها حكومات استبدادية خا حدودها، وثقّ التقر
ــة المناســبة. ــة الإعلامي ــال، ولم يحــظ أغلبهــا بالتغطي عــبر الترهيــب أو الاختطــاف أو الاعتقــال أو الاغتي
رصدت المنظمة  حالة قمع عابر للحدود منذ سنة ، قامت بها  حكومة في  دولة

مضيفة.

جاءت أبرز الانتهاكات من حكومات روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا ورواندا وإيران والصين
كيد”، وأظهرت أن “ما تبدو في كثير من الأحيان أنها ير إن القائمة “غير مكتملة بالتأ ومصر. وقال التقر

حوادث معزولة، تمثل في الواقع تهديدا خطيرا ووشيكا لحرية الإنسان وأمنه”.

يــدم هــاوس” أن أســوأ حكومــة تمــارس في هــذا المجــال هــي الحكومــة الصــينية، وذكــرت منظمــة “فر
يــر أن “الصين تقــوم بأقــوى وأشمــل حملــة قمــع عــابر للحــدود في العــالم”، حيــث حيــث أوضــح التقر
وظفــت إمكاناتهــا التكنولوجيــة ونفوذهــا الجيوســياسي وأجهزتهــا الأمنيــة الواســعة لمطــاردة المعــارضين
الصينيين الذين يعيشون في الخا، بالإضافات إلى جماعات عرقية ودينية تعيش في الصين، مثل

الأويغور والتبتيين وأتباع الفالون غونغ. 

الموجة الحالية من القمع خا الحدود الإقليمية هي نتيجة لرد الفعل العالمي
الأخير تجاه التحولات الديمقراطية، وهو ما أفرز نوعا جديدا من المستبدين

أطلــق الرئيــس شي جين بينــغ منــذ بدايــة رئاســته جهــودا هائلــة لتوســيع نفــوذ الحــزب الشيــوعي في
مختلــف أنحــاء العــالم، وقــد اســتهدفت حملتــه الواســعة لمكافحــة الفســاد آلاف المســؤولين الســابقين
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يـدم هـاوس” كتـوبر سـنة ، أفـادت منظمـة “فر الذيـن يعيشـون في الخـا. في تشريـن الأول/ أ
بأن وزارة العدل الأمريكية اتهمت ثمانية أفراد بالعمل لعدة سنوات بشكل شرعي لفائدة الحكومة

الصينية لإكراه مواطن صيني على العودة إلى البلاد للخضوع إلى المحاكمة.

ولم تــتردد الصين في اســتخدام قوتهــا الاقتصاديــة لإجبــار حكومــات دول أخــرى مثــل تايلانــد وصربيــا
وماليزيا ومصر وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا ونيبال على اعتقال وترحيل معارضين
وأفراد من الأقليات المستهدفة. وفي الآونة الأخيرة، برز دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ كهدف جديد

لحملات القمع الصينية العابرة للحدود.

في أيلول/ سبتمبر ، قال ألكسندر كولي مدير معهد هاريمان بجامعة كولومبيا والمؤلف المشارك
لكتاب “دكتاتوريون بلا حدود” الذي يركز على آسيا الوسطى، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ،
متحدثا عن أدوات القمع العابر للحدود، إن الموجة الحالية من القمع خا الحدود الإقليمية هي
“في المقـام الأول نتيجـة لـرد الفعـل العـالمي الأخـير تجـاه التحـولات الديمقراطيـة”، وهـو مـا أفـرز “نوعـا
كــثر ذكــاء”. يــروّج هــؤلاء الطغــاة إلى أن المعــارضين ونشطــاء كــثر عدوانيــة وأ جديــدا مــن المســتبدين، أ

المجتمع المدني يشكلون تهديدا أمنيا، ويجب ملاحقتهم حيثما فروا.

ما يزيد من خطورة هذه الممارسات، هو أن المستبدين غالبا ما يستخدمون في ملاحقة معارضيهم
أدوات وحجج الديمقراطيات الليبرالية، مما يضفي نوعا من الشرعية على تلك الممارسات.

قدمت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب هجمات  أيلول/ سبتمبر قبل
عقـدين مـن الزمـان خطابـا يمكـن أن تسـتخدمه الحكومـات الاسـتبدادية لتصـوير كـل معارضيهـا علـى

أنهم إرهابيون أو متطرفون.

وقد شكلّ الإنتربول أداة فعالة استخدمها الحكام المستبدون لمطاردة المعارضين. ورغم أن الشرطة
الدوليــة لا تقــوم باعتقــال الأشخــاص لأســباب سياســية، فقــد ارتفعــت وتــيرة الإشعــارات وطلبــات
ــاضيين، وفقــا لشهــادة في جلســة اســتماع ــى مــدار العقــدين الم الاعتقــال ذات الطــابع الســياسي عل
كـــثر الحكومـــات إصـــدارا لهـــذه الإشعـــارات هـــي روســـيا والصين بمجلـــس الشيـــوخ ســـنة ، وأ
ـــران والهنـــد وفنزويلا. وقـــد أصـــدرت طاجيكســـتان، وهـــي أصـــغر دول آســـيا وأذربيجـــان ومصر وإي
الوســـطى، وحـــدها مـــا لا يقـــل عـــن  “إشعـــارا أحمـــر”، وهـــو طلـــب مساعـــدة مـــن الإنتربـــول
 للمساعدة في القبض على شخص هارب في جميع أنحاء العالم. أما روسيا، فهي مسؤولة عن

بالمئة من الإشعارات الحمراء.

كثر ذكاء في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتعقب أصبحت الأنظمة الاستبدادية أ
المعارضين والتجسس عليهم. وصرحّ الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سنة  متحدثا عن
المعارضين في الخا: “العصر الحديث والتكنولوجيا يسمحان لنا بمعرفة كل شيء، ويمكننا أن نجد

أيا منكم”.

يز الحريات في المفارقة هي أن أغلب هذه التكنولوجيات تم تطويرها في الدول الديمقراطية بهدف تعز



الــدول الــتي يحكمهــا مســتبدون مــن أمثــال قــاديروف. في الشهــر المــاضي، ذكــرت صــحيفة واشنطــن
بوســت وعــدد مــن المؤســسات الإعلاميــة الأخــرى أن برنــامج التجســس “بيغــاسوس”، الــذي طــورته
مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، قد استُخدم على الأرجح من قبل عدد من الحكومات لاستهداف

صحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومواطنين عاديين. وقد نفت مجموعة إن إس هذه المزاعم.

رحل ترامب عن البيت الأبيض، لكن استعداد كثير من مؤيديه لدعم الأنظمة
الاستبدادية ينبغي أن يكون تحذيرًا جديا للولايات المتحدة وبقية الدول

الديمقراطية

بســبب الغمــوض الــذي يحيــط بحــدود الرقابــة فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــات الحديثــة، مــن الصــعب
دحض ادعاء أي حاكم مستبد بأن ما يفعله لا يختلف بتاتا عما يقوم به قادة الدول الديمقراطية
بشكـل روتيـني. في الواقـع، يشبـه تصريـح قـديروف إلى حـد بعيـد مـا قـاله السـكرتير الصـحفي للرئيـس
يـة باسـتخدام الطـائرات السـابق جـو دبليـو بـوش، آري فلايـشر، بعـد أن بـدأت وكالـة المخـابرات المركز
دون طيـار لاسـتهداف الإرهـابيين: “سـنخوض الحـرب علـى الإرهـاب في أي مكـان نحتـاج إلى خوضهـا

فيه”.

تصاعــد اســتخدام هجمــات الطــائرات المســلحة دون طيــار بشكــل كــبير في ظــل إدارة الرئيــس الســابق
يـة بـاراك أوبامـا. بنهايـة سـنة ، الـتي كـانت أول عـام لـه في المنصـب، نفـذت وكالـة المخـابرات المركز
هجومها الـ بالطائرات دون طيار في باكستان، وهي دولة لم تكن الولايات المتحدة في حالة حرب
معها. كما أصدرت إدارة أوباما أوامر بتنفيذ أول عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار دون اتباع

. الإجراءات القانونية الاعتيادية، وهي الضربة التي استهدفت أنور العولقي سنة

وخلال السـنوات الأربـع الـتي قضاهـا في الـبيت الأبيـض، خـرق دونالـد ترامـب بشكـل مسـتمر القواعـد
المعمــول بهــا مــن الرؤســاء الســابقين للتســتر علــى أفعــاله، وســعى إلى “شيطنــة” خصــومه وهــاجم
وسائل الإعلام الحرة ونشر الأكاذيب ولم يتوان عن الإشادة بأصحاب النفوذ. وعلّق ترامب في إحدى
المناســبات متحــدثا عــن جهــود الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ لتــولي منصــب الرئاســة مــدى الحيــاة:
“أعتقــد أنــه أمــر رائــع. ربمــا ســنضطر إلى اللجــوء إلى هــذه الفكــرة يومًــا مــا”. وفي آخــر حقبتــه الرئاســية،

استخدم ترامب حيلا عديدة لقلب مسار الانتخابات.

في نهايــة المطــاف، رحــل ترامــب عــن الــبيت الأبيــض، لكــن اســتعداد كثــير مــن مؤيــديه لــدعم الأنظمــة
الاستبدادية ينبغي أن يكون تحذيرًا جديا للولايات المتحدة وبقية الدول الديمقراطية.

إذا أرادت الولايــات المتحــدة أن تســتعيد بعــض مصــداقيتها في الــدفاع عــن حقــوق الإنســان وســيادة
القانون في جميع أنحاء العالم، فإن مواجهة جرائم القمع العابرة للحدود ستكون نقطة انطلاق جيدة.

قــد يكــون فــرض عقوبــات ضــد الحكومــات الاســتبدادية إجــراء فعــالا إذا تــم تنفيــذه بحكمــة، كمــا أن
تدريب الموظفين الحكوميين على التعرف على مختلف أشكال القمع العابر للحدود والتعامل معها
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قـد يساعـد في حـل هـذه المعضلـة. كمـا أن تسـهيل هـروب ضحايـا القمـع سـيكون منسـجما تمامـا مـع
المبادئ التي تتبناها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

ومن الإجراءات التي يجب اتخاذها تفعيل قانون مكافحة القمع العابر للحدود الوطنية، والذي تم
تقــديمه ســنة ، وكــان موضــوع جلســات الاســتماع لشهــادة ألكســندر كــولي. ومــن شــأن هــذا
القـانون أن يتصـدى لجهـود الحكومـات الاسـتبدادية في ملاحقـة المعـارضين خـا الحـدود، ومكافحـة

إساءة استخدام طلبات الاعتقال الموجهة للإنتربول.  

المعارضين الفارين إلى الدول الحرة هربا من بطش الحكام المستبدين، مثلما
فعل جمال خاشقجي، يحتاجون إلى مزيد من الدعم والحماية

كــثر صرامــة في التعامــل مــع الحكــام الذيــن يطــاردون ينبغــي أن تصــبح الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا أ
معـــارضيهم خـــا الحـــدود، حـــتى إن كـــانوا مـــن حلفـــاء الغرب.علـــى سبيـــل المثـــال، كـــان ولي العهـــد
السعودي محمد بن سلمان مسؤولا بشكل مباشر عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن واشنطن
منحته الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجريمة. وبالمثل، أفلت أردوغان من المحاسبة بسبب شبكة

علاقاته.

تســمح القــوانين الحاليــة، بمــا في ذلــك قــانون مــاغنيتسكي، بفــرض عقوبــات علــى مرتكــبي الانتهاكــات
الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ذلك الاغتيالات وعمليات التسليم. في الواقع، ينبغي تفعيل هذه
القوانين وتحديد أولوياتها وتعزيز تطبيقها. كما ينبغي أن تشمل الإجراءات الأخرى تقييد بيع تقنيات

الرقابة المتطورة للحكومات الاستبدادية.

والأهم من كل ذلك، أن تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودا حثيثة للوصول إلى المضطهدين في
كــل مكــان وتشجيعهــم علــى الإبلاغ عــن انتهاكــات الحكومــات وأجهــزة المخــابرات، عــبر التجســس

ومحاولات اختراق الخصوصية ومختلف أنواع المضايقات.

من الواضح أن المعارضين الفارين إلى الدول الحرة هربا من بطش الحكام المستبدين، مثلما فعل
جمال خاشقجي، يحتاجون إلى مزيد من الدعم والحماية.

المصدر: نيويورك تايمز
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